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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا، ومن سيئاتِ أعمالنا. من يهدِ الله فلا مضلَّ له، ومن يضلل فلا هاديَ له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه، والمهتدين بهديه، والمستنِّين بسنته إلى يوم الدين. أما بعد: فإخواني في الله وأخواتي في الله، أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العُلى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع، والعمل الصالح، وأن يحسن لنا ولكم الختام، وأن يجنبنا وإياكم الفتن ما ظهر منها وما بطن. ثم أما بعد، فهذا هو الدرس التاسع من دروس كتابِ الجنائز من كتاب سبل السلام. ومع الحديثِ الآتي في كتابِ الجنائز. قال رحمه الله تعالى: وعن ابنِ عمر رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: «إذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا: بِسْمِ اللهِ، وعلى مِلَّةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وعلى آله وسلم». أخرجه أحمد وأبو داود، والنسائي، وصححه ابنُ حبان، وأعلَّه الدارقطني بالوقف. الحديثُ السابق كان في كيفية إدخال الميت إلى القبر. طيب، أدخلناه إلى القبر من جهةِ رجليه، أو بما تيسر كما قلنا، أنه بما تيسر. فماذا نقول؟ ابن عمر روى الإمام أحمد وأبو داود، والنسائي وابن حبان وغيرهم، أنه يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: «إذا وضعتم موتاكم فقولوا: بِسْمِ اللهِ، وعلى مِلَّةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم». الإمامُ الدارقطني بحث هذا الحديث، واختلف الأئمة هل هو مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أم أنه موقوف على ابن عمر رضي الله تعالى عنهما. هذا من حيثُ الصناعةِ. الحديثية هل هو موقوف أم مرفوع؟ رجّح النسائي والدارقطني وقفه. لكن الحديث له شواهد عن بعض الصحابة، يرتقي بها -أقصد المرفوع- إلى التصحيح. صَحَّ الحديثُ مرفوعًا وله شواهدُ عن صحابةِ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم يرتقي بها. أيضًا ابنُ عمرَ الغالبُ عليه أنه ما كان يفعلُ شيئًا أو يقولُ شيئًا إلا وهو مستندٌ فيه للنبيِّ صلى الله عليه وسلم. قد نخالفُ هذه القاعدةَ في مثلِ رفعِ اليدينِ في الجنائزِ وسلم. الحديثُ الثالثُ والأربعونَ: دفنُنا الميتَ وأغلقنا عليه لَحْدَه إن كان يُلْحَدُ أو دُفِنَ في مقبرته إن كان في مثلِ مقابرنا هذه. هل يجوزُ لإنسانٍ، خاصةً الذين يقومونَ على أمرِ القبورِ، أن يبيعوا عظامَ الميتِ، أو أن يذهبَ بعضُ طلبةِ الطبِّ لشراءِ جمجمةٍ أو لشراءِ الأسنانِ أو لشراءِ العظامِ؟ مثلُ هذا من الأمورِ المحرَّمةِ. لا يجوزُ لحراسِ المقابرِ ولا للقائمينَ عليها أن يؤذوا الميتَ؛ لأنَّ إيذاءَ الميتِ يستوي مع إيذاءِ الحيِّ، بل لا يجوزُ أن يجلسَ على القبرِ، كما في صحيحِ مسلمٍ أنه نهى عن تجصيصِ القبورِ والجلوسِ عليها؛ لأنَّ إيذاءَ المسلمِ ميتًا يستوي مع إيذائِه وهو حيٌّ. فكما لا يجوزُ كسرُ عظامِ الحيِّ، لا يجوزُ كسرُ عظامِ الميتِ. كما أنه لا يجوزُ أن تؤخذَ جمجمةُ الحيِّ، كذلكَ لا يجوزُ أن تؤخذَ جمجمةُ الميتِ. يعني كما أنه لا يجوزُ تجارةُ الأعضاءِ، أعضاءَ البشرِ، كذلكَ لا يجوزُ أن يُسرَقَ هذا وأن يُباعَ بأرخصِ الأثمانِ. فهؤلاءِ حسابُهم عسيرٌ عندَ اللهِ جلَّ وعلا، الذين يتاجرونَ في الأعضاءِ. وبعضُهم للأسفِ، يعني كما خَبَرنا، وأنا واللهِ ما أعرفُ شكلَه، أنَّ بعضَ الهيروينِ أو البودرِ أو البودرةِ أو ما أشبهَ هذا، كلما زادوا فيها من عظامِ الموتى كلما كانت أعظمَ لتكييفِ الفساقِ. يعني هذا من البلاءِ، من البلاءِ ومن الفجورِ أن يذهبَ إنسانٌ ليطحنَ عظمَ ميتٍ، ليكسرَ عظمَ ميتٍ، ليسرقَ عظمَ ميتٍ، وليسَ ملكًا لك. بل لا يجوزُ للإنسانِ أن يبيعَ عضوًا من أعضائِه، كما هي فتوى لجنةِ كبارِ العلماءِ واللجنةِ الدائمةِ للإفتاءِ. لا يجوزُ أن تُباعَ الأعضاءُ؛ لأنها ليست ملكًا لك. نعم. التبرعُ بعضوٍ من الأعضاءِ فيما لا يضرُّ العبدَ، وسينتفعُ أخوهُ به مقابلَ مالٍ، نعم. لأنَّ هذا لا يُباعُ، إنما إذا اضطروا للتبرعِ وأ عنها أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ. وَزَادَ ابْنُ مَاجَهْ فِي سُنَنِهِ مِنْ حَدِيثِ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا فِي الاسم، يعني الحديث أتى عن أمِّ المؤمنين عائشة وأم سلمة رضي الله عنهما وأرضاهما، وطيب الله ثراهما، وحشرنا قدامهما في الجنة، ولسيد الخلق صلى الله عليه وآله وَسَلَّمَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيًّا. في ماذا؟ في حديث أم سلمة زادت في الأثر: في الوزر، في الفسوق. هل يجوز لأحد أن يكسر عظم حي؟ لا يجوز، لا يجوز. كذلك لا يجوز لك أن تكسر عظم الميت. بل عظم الميت أشد، لماذا؟ لأن الحي سيدافع عن نفسه. وإذا كان له عصبة قوية، له قبيلة، له أسرة كبيرة، ولها كيان، سيستطيعون أن يضربوا الذي أو أن يكسروا من كسر، أو أن يقتلوه، أو أن يتسببوا في اعتقاله وسجنه وتعذيبه وتغريمه، وأن ينتقموا منه انتقامًا عظيمًا. لكن من للميت؟ له الله فسينتقم الله منه. احذر من ظلم من لا ناصر له إلا الله. وإذا كان يوجد له ناصر من البشر، فينتصرون ويخفف عنه العذاب. لكن إذا لم يكن له ناصر إلا الله، فسيكون الانتقام عظيمًا. أكرم رسول الله. وعليكم السلام. سيكون الانتقام عظيمًا. لماذا؟ لأنه لا ناصر له إلا الله. أنت تظلم من لا ينصره إلا الله، فانظر لنصرة الله جل وعلا إذا وقع ذلك. لكن إذا وجد من ينصره من البشر، فسيخف عن الظالم شيئًا ما. لكن إذا كان الانتقام من الله جل وعلا: ﴿وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ﴾ فلا يجوز أن تُبدأ الأعضاء سواء لأحياء أو لأموات. ولا يجوز أن يُكسر عظم الميت، ولا يجوز أن تُفتح المقبرة لأخذ الجماجم ولا لأخذ كذا ولأخذ كذا كما يزعمون، فمثل هذا من الأمور المحرمة. وعن عائشة رضي الله عنها، وانظر للشريعة الكريمة الخالدة الباقية. يا أخي، أنت عزيز كريم على الله، فلا تحقر من نفسك. أنت عزيز كريم عند الله جل وعلا، طالما أنك استقمت على أمر الله، فلا يجوز لإنسان أن يحقر من شأنك. هذا من إكرام الله للمسلم. أن المسلم له كرم وله كرامة عند الله عز وجل، فما يجوز لأحد أن يهين عباد الله، بل أقولها يعني: حتى اليهودي والنصراني لا يجوز أن يؤذى وهو ميت بغير حق. لا يجوز أن يؤذى بغير حق. لا يجوز. فالإنسان، الشريعة الكاملة الخالدة الباقية، أتت بكل يفارقه من حيث إنه لا يجب الضمان، وهو يحتمل أن الميت يتألم كما يتألم الحي، وقد ورد به حديث. يعني أن الميت لا ضمان. الميت لا ضمان. يعني صحيح، في الحي يُضمن. يعني، والجروح فِيهَا فَيَرْقُدُ المَيِّتُ. هَكَذَا أَوْضَحْتُ، يَعْنِي المَيِّتُ يَرْقُدُ هُنَا هَكَذَا. يَا إِخْوَانُ، الشَّقُّ وَاللَّحْدُ هُنَا فَيَرْقُدُ المَيِّتُ. هُنَا. أَحْسَنْتَ. أَيْ، طَيِّبٌ، يَعْنِي شَقٌّ وَمِنْ دَاخِلِ الشَّقِّ تُمَالُ بِ بذيلها منكوسة تلدغ بذيلها، فهم مثل هؤلاء لما وجد فرصة الآن، اللوطي والزانية والسحاقة، واللوطية والزناة والفجرة والخمّارون، كله يخرج على الفضائيات: "يا أستاذ فلان ويا أستاذة فلان، ماذا تقولين في النقاب؟ النقاب ليس من الإسلام؟ هل أنت مسلم أو أنتِ مسلمة؟ أنا ما أكفرهم، لكن أثبتوا إسلامكم أولًا، أثبتوا أنكم تستسلمون لله عزَّ وجلَّ، وجل. لكن خمّارٌ ضاع عقله إلا في الخمر، لوطيٌّ ضاع شرفه ودينه وعرضه ودنياه وآخرته، وضاع كل شيء. ماذا يُرجى من أمثال هؤلاء؟ ما قال أجدادهم: والملوكُ والسلاطينُ والزعماءُ وأهلُ الدنيا يخرجون كلُّهم منها بلا شيءٍ، بلا شيءٍ، ولا يدخلُ معه إلا عملُه. فإن كان عملُه أسودًا، أحلَّ ما حرَّم الله وحرَّم ما أحلَّ الله، فسيجدُ الشجاعَ الأقرعَ إن شاء الله. وإن كان عملُه طيبًا، فسيجدُ جزاءه بإذن للقبور شرٌّ، لكن عدم التعاون بين الناس وعدم وجود كبارٍ يرجع الناس إليهم. يوجد كبارٌ لكن للأسف، بلادٌ تضغط على الكبار إلى أنْ تجعله إلى أنْ، يعني، قلب الموازين قلب الموازين أمرٌ، وقلب البنية التحتية للمجتمع أمرٌ موجودٌ للأسف والعياذ بالله. والله المستعان. أقول: والله لرسولِ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم. ومِثلُ عن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما عند أحمدَ والترمذيِّ. وأنَّ الذي كان يشقُّ أبو عبيدةَ ابنُ الجراحِ، وأنَّ الذي كان يُلْحِدُ أبو طلحةَ الأنصاريُّ. وفيهِ وفي إسنادِهِ ضعفٌ. تسميةُ هذهِ أنَّ الذي يُلْحِدُ أبو عبيدةَ، وأنَّ الذي يشقُّ فقلت: يا أماه اكشفي لي عن قبر رسول الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وصاحبيه، فكشفت له عن ثلاثة قبور لا مشرفة مرتفعة ولا لاصقة يعني مستوية. بالأرض، مبطوحة ببطحاء العرصة الحمراء. أخرجه أبو داود. والحاكم، وزاد: "ورأيت رسول الله صَلَّى وحدَّثني مرحباً كذا في الشرح، والذي في التلخيص مرحبٌ أو أبو مرحبٍ بالشك، أنهم أدخلوا معهم عبد الرحمن بن عوف. وفي روايةٍ البيهقي زيادةً مع عليٍّ والعباسِ والفضلِ بنِ عباسٍ وصالحٍ وهو شقران، ولم يذكر ابن عوف. وفي روايةٍ لابن ماجه: عليٌّ والفضلُ والجيفةُ التي تُسمَّى بالفسيخ، هذه أنا لا أُحرِّمُها، لكن لا أحب رائحتها. طيب، فهذه هي عظةٌ أم يعني مكانٌ للأكل والـ والترويح. هذا الحديث: كنا في درس شيخنا الشيخ مُقبِلٍ رحمه الله تعالى. عليه، وكان يغلب عليه أنه ظاهريٌّ. فسُئِلَ عن الإسمنت: هل يجوز أن تُدْلَكَ القبورُ بالإسمنت؟ فقال: لا يجوز، وهذا الحديث هو الدليل. فقلتُ له: الجِصُّ عن الإسمنت، فهذا شيء وذاك شيءٌ آخر. وهذا هو عينُ القياس! فسبحان الله يا إخوان، تجد حتى ابنَ حزمٍ، وهو إمامٌ ممن ينفون القياس، وقع في القياس في مسائلَ كثيرةٍ في الأحكام. فتجدهم يُنكرون القياس تأصيلًا، ويقعون تفريعًا. فأقول هنا: إذا كان الجِصُّ مُحرَّمًا، فيدخل فيه أيضًا الإسمنتُ والدهانُ، وأن يُدهَنَ، وأن يُرفَعَ، وأن كل هذا مما نهى عنه رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وأن يُقعَدَ عليه. الجلوسُ على القبورِ أمرٌ محرمٌ؛ لأنه إيذاءٌ للميت. وأن يُبنى عليه. بناءُ القبورِ محرمٌ، ولا أجرَ لأحدٍ في بناءِ القبور. يقولُ الصنعانيُّ رحمه الله تعالى: ولمسلمٍ عنه، أي عن جابرٍ: «نهى رسولُ اللهِ صلى اللهُ عليه وسلم أن يُجَصَّ القبرُ، وأن يُقعَدَ عليه، وأن يُبنى عليه». الحديثُ دليلٌ على تحريمِ الثلاثةِ المذكورةِ؛ لأنه الأصلُ في النهي. وذهب الجمهورُ إلى أن النهيَ في البناءِ والتجصيصِ للتنزيهِ، وعن القعودِ للتحريمِ. وجمعوا بين الحقيقةِ والمجازِ، ولا يُعرَفُ صارفٌ عن حملِ الجميعِ على الحقيقةِ التي هي أصلُ النهي. يعني: الجمهورُ جعلَ واحدةً للتحريمِ واثنتينِ للكراهةِ. ولا يُعرَفُ أين الدليلُ الذي يصرفُ عن ذلك. فالأصلُ أن بناءَ القبورِ ومحارتها ودهنَها، والارتفاعَ بها، أنها أمرٌ محرمٌ. طيب، في حالتنا نحن التي لا يوجد فيها تعاونٌ، إذا اضطررنا لبناءِ القبورِ، إذا اضطررنا لبناءِ القبورِ فلا نُمَحِّرْهَا ولا نَدْهَنَهَا ولا نَنْقُشْهَا. يعني: إنِ اضطررنا الضرورةُ تُبِيحُ الضروراتِ تُبِيحُ المحظوراتِ. ولكنَّ الضرورةَ تُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا، فإذا اضطررتَ للبناءِ، أنتَ غيرُ مضطرٍّ لهب تبرأت منهم فاطمةُ عليها وعلى أبيها الصلاةُ والسلامُ، كما تبرأت من أبي لهب. بإجماع المؤرخين أنهم من نسل عبيد الله بن ميمون القداح. اليهودي. وذكر المؤرخون كابن كثير وابن تَغْرِي بَرْدِي في النجوم الزاهرة وغيرهما. يعني أنه كُتبت ورقة للحاكم، ووُضعت ورقة له على المنبر تطعن في نسبه أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ. حَيَّ عَلَى الصَّلَاةِ. حَيَّ عَلَى حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. حَيَّ عَلَى الْفَلَاحِ. اللَّهُ أَكْبَرُ. اللَّهُ أَكْبَرُ. لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ. بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. يَقُولُ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى: وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ فِي مَرَضِهِ الَّذِي لَمْ يَقُمْ مِنْهُ: "لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ". لَا يَجُوزُ أَنْ يُصَلَّى فِي مَسْجِدٍ فِيهِ قَبْرٌ. وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ هَلِ الصَّلَاةُ فِيهِ بَاطِلَةٌ أَمْ لِلتَّحْرِيمِ فَقَطْ؟ يَعْنِي لَوْ صُلِّيَتْ فِي مَسْجِدٍ فِيهِ قَبْرٌ، هَلْ تَبْطُلُ الصَّلَاةُ أَمْ تَكُونُ حَرَامًا؟ لِلْأَسَفِ، هَذَا كَلَامٌ لِلْأَئِمَّةِ الْكِبَارِ مِنْ جَمَاهِيرِ عُلَمَاءِ الْأُمَّةِ. الْعَجَبُ تُرِيدُ الدَّرَاوِيشَ أَتْبَاعَ كُلِّ نَاعِقٍ. يَعْنِي، وَالسُّؤَالُ: مَسْجِدٌ فِيهِ مَقَابِرُ؟ الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ مَنِ اتَّخَذَ الْقُبُورَ مَسَاجِدَ. هَذَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. نُخَالِفُ حُكْمَ اللَّهِ؟ نُخَالِفُ حُكْمَ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ؟ "لَعَنَ اللَّهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَاءَ وَصَالِحِينَ مَسَاجِدَ. أَلَا وَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ. أَلَا وَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ. أَلَا وَإِنِّي أَنْهَاكُمْ عَنْ ذَلِكَ". فَمَاذَا نَفْعَلُ نَحْنُ؟ هَذَا كَلَامُ الرَّسُولِ عَلَيْهِ السَّلَامُ، لَيْسَ كَلَامًا لَنَا. أَنْتَ تُرِيدُ أَنْ تُصَلِّيَ فِي قَبْرٍ؟ أَنْتَ حُرٌّ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ، حَتَّى تُصَلِّيَ فِي كَنِيسَةٍ. حُرٌّ فِي نفسك، لكن يا أخي أنا أقول لك: يا رسول الله، سَلِّمْ ما أَعْجَبَكَ، ستُسَبِّبُ لكَ سخطَ الله. أنا ليس في يدي سلطة ولا نسمع دعاة فتنة، لكن نحن نُؤَدِّي دورَنا مع كلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. حيث الأهواء والشهوات بعيدًا عنا، وإرضاء المخلوقين هذا أمر تفعل فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ ۚ وَاللَّهُ يَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ. نحن الذين نُحَرِّفُ دينَ اللهِ؟ لا، بل نُطالَبُ بالاستسلامِ الكاملِ لِما قالهُ اللهُ عز وجل. فَعَلَى العينِ والرأسِ، وما قالهُ الرسولُ عليهِ الصلاةُ والسلامُ فَعَلَى العينِ والرأسِ. يُخالِفُ مَن يُخالِفُ، ويُوافِقُ م يحكي لي بعضُ الناسِ شيئًا عجيبًا، شيءٌ عجيبٌ. جدًّا. قال: رجلٌ فاسقٌ فاسقٌ فاسقٌ، نصابٌ وأخلاقيًّا وغيرُ منضبطٍ، وجد أنَّ الفقرَ يأخذُ بيدِه. ويعني: ما أنا ممكن نتدروش ونعمل مواخاة. والصوفية، انتبه، عندهم المواخاة بين الرجال والنساء في أمورٍ ما نريد أن نتكلمَ فيها. عندهم القبور كلُّها قبابٌ وأضرحةٌ ومساجدُ في قبابٍ وأضرحةٍ، أو قبابٌ واضحةٌ في داخلِ المساجد. "لا تدعُ قبرًا مشرفًا إلا سويتهُ، ولا تمثالًا إلا طمستهُ". هناك إشكاليةٌ كبيرةٌ جدًّا. بعضُ إخواننا تُثار هذه المسألةُ عليه: لماذا لمَّا فتحَ عمرو بن العاصِ مصرَ، إنه يضع صندوقًا ويضع عليه، والناس تطوف حوله تشبهًا بالكعبة. ووضع الستائر على القبر وعلى السماء، والتمسح بجدار القبر، وأن ذلك قد يُفضي مع بُعد العهد وفَشْو الجهل إلى ما كان عليه الأمم السابقة من عبادة الأوثان. وقد وجدت اذهب عند البدوي، وستجد من يقول: "نذر نذر يا بدوي، لو نجحت لي أو خلَّيت بنتي تحمل!" هو البدوي الميت الذي الله أعلم بحاله يُنجح ويُرزق ويُخلِّيها تحمل؟ هو اللي هيخلي المرأة تحمل! هذه عجائب وموجودة، وهذا هو الشرك الأكبر الذي وقعت فيه قريش وغيرها، أن يُعتقد في الأحجار والأخشاب أنها تنفع وتضر. والبدوي ينفع نفسه! بل الرسول -عليه الصلاة والسلام- ولقد أُوحِيَ إليك وإلى الذين من قبلك: ﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ﴾ يا عباسَ بنَ عبدِ المطلبِ، اعملْ فإني لا أملكُ لك من الله شيئًا. يا صفيةُ عمةَ رسولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم، اعملي فإني لا أملكُ لكِ من الله شيئًا. يا فاطمةُ بنتَ محمدٍ، سَلِيني من مالي ما شئتِ، واعملي فإني لا أملكُ لكِ من الله شيئًا. وفي حديثِ أبي هريرةَ في مسلمٍ -يعني- واعلموا أنه لن ينجوَ أحدٌ منكم بعمله. قالوا: "ولا أنتَ يا رسولَ اللهِ؟" قال: "ولا أنا، إلا أن يتغمدني اللهُ برحمةٍ منه وفضلٍ." فيعني كلامٌ واضحٌ صريحٌ، لا يحتاجُ لتأويلٍ. لكن بعضَ الناسِ -يعني- أسألُ اللهَ أن يُصلحَنا وإياهم- يُعجبهُ اتباعُ الشهواتِ واتباعُ الأهواءِ، وإلى اللهِ المشتكى. أشتكي إلى اللهِ عز وجل. فكان يقول: "وإن كتبَ جزءًا طيبًا في هذه المسألة، وهو أنه لا يجوزُ رفعُ القبورِ ولا أن تُتَّخذَ مساجدَ. وهكذا جماهيرُ العلماءِ الربانيينَ رحمهم اللهُ تعالى. عليهم. واتفقَ على إخراجِ حديثِ أبي هريرةَ بلفظِ: "لَعَنَ اللهُ اليَهُودَ والنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ." إيه. ما دخلُ العبادةِ؟ الرسولُ صلى اللهُ عليه وسلم لعنَ مَن يتخذُ القبرَ مسجدًا. لا، ما جاءَ في أنهُ يسجدُ أو لا يسجدُ؛ لأنهُ لو سجدَ حتى وهو بعيدٌ فهو ملعونٌ. لو سجدَ لغيرِ اللهِ، لو سجدَ لحيٍّ أو لميتٍ، لا يحتاجُ (لذكرِ هذا). لكنَّ الرسولَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ خصَّ البناءَ، وإلا فما فائدةُ ذكرِ البناءِ: "لَعَنَ اللهُ اليَهُودَ والنَّصَارَى اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ وَصَالِحِيهِمْ مَسَاجِدَ." ما فائدةُ ذكرِ هذا؟ لو كانَ أرادَ السجودَ لقالَ: "لَعَنَ اللهُ اليَهُودَ والنَّصَارَى سجدوا لغيرِ اللهِ" مثلًا، أو سجدوا لعلماءِهم، أو سجدوا لكذا. لكنَّ ذكرَ بناءِ المساجدِ على القبورِ مقصودٌ للنبيِّ صلى اللهُ عليه وسلم. ولو كانَ المقصودُ السجودَ لغيرِ اللهِ، لذكرَ ذلكَ رسولُ اللهِ صلى اللهُ
